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ُّ ِّ
 
ُّ ي ُّحازم القرطاجن  وعبد القاهر الجرجاني 

ُّالفكري ومواطن التجديد الفكريُّ فكرُّالبين 

1ُّلوت زينب

 :قدمةم

ات الإنسانيَ تَ اق ار  ت الحض  َض 
 
رها، تطوَ  تي نبغ وجودها، واشتد َة، البحث عن العلوم ال

جِ واكتنف تفرَ 
ُ
ال و  َوالتّثاقف والتّعايش بوتيرة تقد َدها غاية الت  ما  مها، وكانت المثاقفة من أهمِّ

َتَ فتح الغايات الم دِّ َع 
 
ة، وهي تفعيل الظ في المصطلح والتّفكير  ر الجذريَِّاتجة من التّغيَ واهر النَ د 

َ " الفارس يَ "عبد القاهر الجرجاني َ والتّفسير، ويعد َ س علم البلاغة وإعجاز الأصل، ومؤسِّ

ذيالقرآن الكريم 
 
، وابن قتيبة الفارس يَ  عليَّ  باوأ الجاحظوَ سيبويه :َثاقف أهل عصره ال

َ قدامة بن جعفروَ والقاض ي  اجج َوالزَ  والمرزباني َ، حمن بن عيس ى الهمداني َوعبد الرَ ، والآمدي 

ات أرسطو طاليس. رؤية عميقة في ، واكتنف من نظريَ ، وشواهد اليونان والفرسالجرجاني َ

َ عبير، خييل، ونوابغ العبارة في تأسيس بلاغة التَ في التَ  تقدير مواضع الكلم، وأحوال الحسِّ

َ هٰذِهَِوالتقت 
 
َالث ذي" يَ قافة "حازم القرطاجنِّ

 
شبيلية واقتفاء إَِتتلمذ من علماء غرناطة وَ ال

َفمنح صورة عن التَ  ،ةالعلوم اليونانيَ  ا ة تناهيَ ة الإبداعيَ مثيل للعمليَ والتَ  خييل والحسِّ
، فاعل الحضاريَِّشحن طاقة التَ  المنطلق وغيره تم َ هٰذاة المحاكاة عند أرسطو، ومن بنظريَ 

َ. والأدبيَِّ قديَِّوالنَ  والفكريَِّ وتفعيل الإسهام العلميَِّ

َ

َيَِّة الفنَِّالمثاقفة الفكريَ  -1
 
ُّ: ا" أنموذج َة عند "عبد القاهر الجرجانيَِّة البلاغيَ غويَ ة والل

 ورة: الص ُّ -1-1

َتشهد الصَ 
 
صوير، وترصيف  راث العربيَِّورة في الت ت لمواضِع الت 

 
أويلا ا من الت  ا كبير  زخم 

َ
 
لِم وتصنيف معايير الجمال، وتفاضل الل

 
"عبد القاهر  محايثةالمعنى ورغم فظ عن الك

هـ(( لسابقيه 471-400) د الجرجانيَِّحمن بن محم َبكر عبد القاهر بن عبد الرَ " )أبو الجرجانيَِّ
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َومعاصريه 
 

هَُ إِلّ ن 
 
ارتأى في نظرته جوانب اختلاف بعد ائتلاف، ومواكبة لتشفير منحى آخر،  أ

َِ
ّ
َِيَ وهو تجاوز المفاضلة والّرتكاز على عِل

ّ
صوِير والمحاكاة، حيث تمث ا ورة شيئَ ل الصَ ة الت 

 ل صنعه من العقل المدبَِّر المتخيَِّا، وترسم وجودها بفكر صانعها، وبتصوَ وعَ مصن
ُ

نِف ر لها، يكت 
صوير في جلاء الصَ  عبيريَ الت  منيَِّورة ومكانتها الت  ذي ة، إلى رؤية صاخبة في فهرسة العالم الضِّ

 
 ال

َ َ يمتد 
 

يَِّفي ذات الش ِ
ذي، إلى العالم المرئِيَِّ اعر، وتخصيص ما يناسب لّستجابة العالم الحس ّ

 
 ال

َ
 
صوبة الذ

ُ
اتِ الدَّيتموقع في خ م  لز  َافعة قوَ اكرة، والحدس في حلقة وصل للمُست 

 
، وعمق  ة

َ
 
َِت

ّ
م َجسيم تجل ت 

ُ
ادِهِ، والم نظِير لأبع  ة بين ما تحمله الصَ يات المشهد والت  قِي 

ُ
واف ورة من ات الت 

ةِ إزاء عالم جديد وفرديَ مَِّالواصفة، والمتض ة ومدركة إلى الإمكاناتات طبيعيَ خصوصيَ  ة ن 
ذيال، جديدة بالّرتقاء إلى العقل الفعَ 

 
يهتدي  ور الحاصلة بنشاط ذهنيَّ يعيد ترجمة الصَ  ال

لة في الأعراض  يِّ
 
خ

ُ
تيبالقياس واستبطان الم

 
لُ منها المادَ  ال مفص  ت 

 
ورة، ة المنتقاة في تشكيل الصَ ت

ضَ 
 
َوقد ت ن  ياق عــــــــــــــــــــند  الجرجانيَِّ هٰذا م  نظرة ترتكز من منطلقات أفرزت رؤيته في )قوله:  السِّ

َ ذيما هو تمثيل وقياس لما نعلمه في عقولنا على ورة( إنَ قولنا )الصَ  "واعلم أن 
 
نراه  ال

هٰذا (1)بأبصــــــــــــــــارنا" ما انطوى على فهمه "الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن  و 

َ
 
َصوير، ومرايا الصَ ( تقديره لمرأى التَ هـ-255-159البصري َ الكناني َ يثيَ فزارة الل

 
شكيل ورة، والت

ُّ "مقولته المشهورة:من خلال ) الأنطولوجيَِّ
َّ
ُّإن ِّ

 
ُّما الش

َّ
 2)"صويرعر صناعة وضرب من الت

َورة تنتج نوعَ فالصَ (
 
َوالتَ  ليَِّخيَ ركيب التَ ا من الت َ يَِّخطيط الفنِّ جانس ع في نطاق التَ لتتوس 

َ عاقد المنطقيَِّوالتَ  ِ
َ يَ بين ما هو حس ّ

 
َصوير. ات التَ من آليَ  صويريَِّق بالجنس التَ ويتعل

ي لقَِّلتَ ل ، والمستوى المعرفيَِّوعلاقتها بالمنطق العقليَِّورة ويضيف عن مسألة تأليف الصَ 

َ
 
َِأسبقيَ  د الجرجاني َ"أك

ّ
َة على وضع الألفاظ الد َهنيَ ة المعاني الذ

 
ا مع نظرة )أرسطو فق َة متَ ال

َ ُّ" طاليس أن 
َّ
ُّمبدأ عدم الت

 
ُِّّوازي بين وحدات الل

حيث يكون ( 3)"غة، ووحدات العالم الخارجي 

َ
 
َفظ هو الل

 
َ ،فستي تثيرها النَ نتاج المعاني ال ة المعنى لحقائق ر بطريقة الواقع لأسبقيَ وهو ما يفسِّ

                                                           
1 ،  .466 دلّئل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني 
 466م. س:  2

ا:  3 ازي نموذج  ين الر  لّلة عند العرب، فخر الدِّ ين محسّب علم الد   .99محيي الدِّ
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ىات لها، لأشياء قبل وجود مسميَ ا ت  ورة، والجسد ة والصَ ى فهم العلاقة بين المادَ يتسنَ  ح 

ذي" لتسمية المعنى بالغرض وح، حيث ذهب "عبد القاهر الجرجاني َوالرَ 
 
يتناوله وينساب  ال

َ
 

َاعر مضطلعَ إليه الش ة ليورد ما يصبو إليه يَ ا على خلجات روحه، وخبرات حياته الحسِّ

َبالألفاظ، ويسمَِّ َ يه "معنى المعنى"، وأن 
 
َِالل

ّ
ل في تشكيله، يحمل بنوع من فظ هو ما يشك

َالحرص مكانة  لِّ
ُ
َدراية بتخيَ  ،ورةحامل ومحمول للصَ  ك

 
هٰذِهَِي ر والمتلقَِّاعل وأثره في نفس الش  و 

بن  الحسين بن عبد الله بن الحسن بن عليَّ  )أبو عليَّ ا ابن سينا الفكرة قد سبقها إليه تفسيرَ 

ُّ)" م(980-ه 370 سينا، ولد سنة
َّ
ا وضع ُّفظ والمعنى فأنت ترى كيف وضعت مشكلة الل

ُّا، وكيف حدَُّّجديد ُّ
َّ
لموقف  امطابق تمام ُّ –الوضع  هٰذاعلى –فظ المراد بالمعنى د المراد بالل

ُّفالمعاني مادَُّّ ،ابن سينا بلا زيادة ولا نقصان ِّ
 

 ليَِّخيَ ا للمجاز التَ تنتج البلاغة شرح َ( 1)عر"ة للش

َ
 
تيشبيه والّستعارة والكناية والت

 
َ ال

 
َسع فيها المعاني وتجرى، تت

 
وترشد  ،فظوليس في ظاهر الل

َ َالمنطقيَ  منها الخواص 
 
ا ا، وانتفاعَ فظ تفخيم َة لفهم معنى المعني إشارة للحامل وهو الل

َواحتواءها بما يلزمه الفهم، ويرصده الإفهام المشترك. 

بن قدامة بن زياد  قدامة بن جعفربمنأى عن فكر قدامة ابن جعفر ) لم يكن الجرجاني َ 

َهـ( في مفهوم الصَ 337تأبو الفرج  البغدادي َ ِ
ّ

تية عريَ ورة الش
 
هايرى)  ال ن 

 
ى : "كلام موزون مقف َأ

ذي، أي الكلام (2)على معنى" يدل َ
 
يصنع المعنى في قوالب جاهزة، أو تجهيز ما يناسبها من  ال

َ
 
َالل القيمة  ادَ أصيل برتابة المصطلح عنده، محدَِّد التَ فظ، ويستطيع الإبلاغ المقاصد ويحدِّ

َ ِ
ّ

َعريَ الش ِ
ّ

َة، والّرتكاز في كتابه نقد الش
 
فظ عن المعنى أو مفاضلة أحدهما عر ليس لفصل الل

َبالآخر، وإنَ  ذير وعَ ة في الغموض والتَ عي لتوظيف الأدبيَ ما جعلهما لخدمة ما هو بصدد الس 
 
 ال

َيحقَِّ
 
َق الل

 
َؤَة من )المذ

 
َتلفـــــــــــات الأربع وهي: "ائتلاف الل

 
فظ مع الوزن، فظ مع المعنى، وائتلاف الل

َ ِ
ّ

وهي الأربعة المفردات البسائط  ،عر ثمانيةوائتلاف المعنى مع القافية، وصارت أجناس الش

تي
 
تي (3)ه والأربعة المؤتلفات منها"عليها حد َ يدل َ ال

 
 »Aristote « أرسطوطاليسينظر إليها  ال

                                                           
عر: 1 ِ

ّ
 .251 أرسطو طاليس، فن  الش

عر:  قدامة بن جعفر، 2 ِ
ّ

 . 53نقد الش

 .24. 23م. س:  3
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َ.ق 322-م .ق384)
 
َيَ تها الفنَِّصيَ تجد مكانتها وشكلها وخصو ةة هيولّنيَ م( كعل

 
 ورة،ة في الصــــــ

"َ ِ
ّ

َعر بمنزلة المادَ المعاني للش ِ
ّ

َ (1)ورة"عر فيها كالصَ ة الموضوعة، والش
 
ة ورة من المادَ ف الصَ تتأل

ذي)المعنى( 
 
َ ال ِ

ّ
تية عريَ تسبقه الش

 
َ ال

 
َده وحسن تميَ اعر بتفرَ يصنعها الش

 
َزه بالل

 
ل فظ المشك

َعلى قياس الوزن والإيقاع. 

َ

َ اا ومفاهِيمَِبلاغيَ إا تقتض ي من المعنى وجودَ  ورة عند الجرجانيَِّالصَ  إِن  َي 
 
فظ حامل ، والل

وغِ 
ُ
يات متواضعة عند غيره، وتلك القرائن المشتركة الغاية وارتباطها بمفاهيم ومسم َ هٰذِهَِلبُل

شاكل المعرفيَِّ
 
واضعيَِّتشير إلى الت ماثل الت  في مساره  لإسقاط المناسب من الإبداع الفكريَِّ ، والت 

َ صويريَِّالتَ  َ. يَِّالفنِّ

1-2- ُّ
َّ
ُّالن

َّ
ُّحو ومثاقفة الت

 
ُِّّفكير الل

ُِّّ غوي 
ُّوسابقيه:  عند القاض ي الجرجاني 

أفض ى بمعرفه من  الجرجاني َ ، ولعل َفكير في الكلم العربيَِّين التَ حويَِّتناول الفقهاء من النَ 

َ
 
تي عاصرته وسابقيهخلال الث

ّ
َحيث أثرت جوانب مجملها  ،قافات ال ن 

 
الإعراب  هو معرفة  أ

َ
 
مقولة  وللجرجانيَِّ ،ركيب والمعنى والموضع والبناء والإعرابأحوال الكلمات من حيث الت

 نانيَِّمشهورة "الإعراب حالة معقولة لّ محسوسة" وهي مقولة نجد أساسها في الفكر اليوَ
َا ينبغي أن يكون معلوم َ–''ديونسيوس ثراكس''  يَِّحو الأوروبَِّحيث )يقول أبو النَ  ن 

 
الحالّت  أ

                                                           
 .13م. س:  1

الوزن ُّ
َّ
فظالل

القافية المعنى

ُّ)الائتلاف
َّ
(دح ُّوُّالت
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َِ هي أمرَ  ،ة الخمسالإعرابيَ 
ّ
َمتعل

 
ويكتمل المعرب باكتمال المعنى  (1)فظ"ق بالمعنى وليس بالل

َ
 
ة هي نفسها وظائف تعنى باكتمال مفهوم غويَ والعمل المدرج له في الجملة، فالوظائف الل

َومفيد. 

ذيثقيف ومن التَ 
 
َ ال َاستنفذ منه "الجرجاني 

 
، ما استند إليه "فأخذ غويَِّ" عراقة فكره الل

ل ينزَ د بن عبد الوارث الفارس يَِّد بن الحسن بن محم َحو بجرجان عن أبي الحسين محم َالنَ 

َ
 

 (2)حاة والأدباء"وأكثر عنه، وقرأ ونظر في تصانيف النَ ، يخ علي الفارس يَِّجرجان، ابن أخت الش
َ حوي َوقد تواثب الفكر النَ 

 
َبرزانة ودق أبو الفتح عثمان بن ) يَّ ة تخصيص عند "ابن جنِّ

َ َ يَّ جنِّ َ ،يَّ المشهور بـابن جنِّ ه(" 392وكانت وفاته  ه 322 عام بالموصل كبير، ولد عالم نحوي 

حقير، ثنية والجمع والتَ فه من إعراب وغيره كالتَ حيث )قال سمعت كلام العرب، وتصرَ 
َكسير، والإضافة، وغير والتَ  لِك 

ٰ
ة، ليلحق من ليس من أهل ذ

 
غ

 
َ الل  (3)بأهلها في الفصاحة" العربي 

َ َهو ما ساعد "عبد القاهر الجرجاني 
 
ة وتركيب الكلم فظيَ " من أخذ منحى آخر في القواعد الل

َب من جماليَ لإدراج ما يترتَ 
 
َفظ، وما يتركه من أثر. ة خلف الل

َ
 
حو بالمقول عند )صاحب المستوفى: " النَ ين  وتصاحب القول غويَِّتداولت الآراء بين الل

َصناعة علميَ 
 
ف بحسب استعمالهم ة ينظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتأل

َِ
ّ
ل بإحداهما إلى الآخر" "وقال ظم، وصورة المعنى فيُتوصَ سبة بين صيغة النَ لتعرف الن

َِر ذوات الكلم وآخرها بحو علم بأقيسة تغيَ : النَ الخضراوي َ
ّ
سبة للغة لسان العرب" وقال الن

حو مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة للأجزاء ابن عصفور: "النَ 

تي
 
ماحو في الأصول: النَ  (ه316)تلف منها" وقال ابن سراج: "ئا ال َِ إِن 

ّ
م، أريد به أن ينحو المتعل

هَُ" وما حُسِب "للجرجانيَِّ(4)كلام العرب"مون فيه من استقراء وهو علم استخرجه المتقدَِّ ن 
 
 أ

                                                           
لّلة عند العرب:  1 ين المحسّب، علم الد   .130محيي الدِّ

واة 2 ، أنباه الر  حاة:  القفطي  َ.190 -2/188على أنباء الن 

، الخصائص: 3 يّ  َ.1/34ابن جنِّ

حو:  4  .35ابن سراج، الأصول في الن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
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َعمد على: 

 
َإيضاح المعاني الوظيفيَ 

 
َ. ركيب الكلاميَِّة للت

  ََغم من الوصول للمعاني المغلقة داخل الألفاظ "وعلى الر ن 
 
منهج عبد القاهر يحفل  أ

َِ
ّ
َبات ذي، كأمثال سيبوبه حويَِّرس النَ ابقين في الد َباع الس 

 
َ ال ة، ا في المرجعيَ به كثيرَ  يعتد 

ذي، الفارس يَِّ وأمثال أبي عليَّ 
 
َ ال لَه شيخه يعد  َ الأو  إِن 

 
يربط   الجرجاني َ ) عبد القاهرَف

َحويَ راسة النَ الدَِّ
 
، في فس يَِّظم بالعامل النَ ظم، ويربط عامل النَ ا بعامل النَ ة معَ غويَ ة والل

َ. (1)ة إنتاج الكلام"عمليَ 

  َقعيد إلى مقياس للبراعة والتَ حو من التَ النَ استنفاذ قواعد ياغة وتخيير ما صوير والصِّ

َة قول عن آخر. يفاضل به جماليَ 

 
 خريج. درة وحسن التَ ز المعاني عن أخرى بالإتقان والنَ تميَ 

 
حو وعلم البلاغة في إنتاج قواعد الكلم بلاغة الخطاب وتأثيره العلاقة الوطيدة بين علم النَ 

َِغيَ والتَ 
ّ
 رة فيه ومنه. رات المؤث

ُّوحدة القصيدة:  -1-3

َ ِ
ّ

َِكون إلى الخيال، وتقنيَ عر عالم الرَ يمثل الش
ّ
ة يَ ات تأليفه ترصف الأفكار في جانب من الكل

ذيد وح َوالتَ 
 
َ ال َرسطو "أ)كتاب  دة ما ظهر فيينقل الهيأة إلى صورتها المتوحِّ ن 

 
َ أ ِ

ّ
عر صناعة الش

َِ
ّ
َخذ القصيدة مستوى من التَ تتَ  (2)ة أكثر"يَ هي كل

 
َِنظيم والت

ّ
الوحدة  هٰذِهَِها، ئفي بنا هنيَِّرابط الذ

َا
 

ول ادثقيف والتَ للكائن فيدلي التَ  كوينيَِّظام التَ بيهة بالكون، والقريبة من مفهوم النَِّلش

بن د بن أحمد ابن طباطبا )أبو الحسن بن طباطبا محم َ .بينها اؤى متعالقة فيممجموعة الرَ 

َ (م934 /ه 322ت.  القرش يَِّ د الهاشميَِّمحم َ ِ
ّ

عر ما ينتظم فيه القول )قوله "أحسن الش

َا يُنسّق به أوَ انتظام َ م بيت دخله ).. . ( يجب أن فإن قدَِّ ،قه قائلهله مع آخره على ما ينسِّ

                                                           
، دار الفكر المعاصر:  1 اس، الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجانيِّ د عب   . 66محم 

عر:  أرسطو طاليس، 2 ِ
ّ

َ.65فن  الش
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َ
 
وفصاحة وجزالة  اا وحسنَ لها بآخرها نسج َها ككلمة واحدة في اشتباه أوَ تكون القصيدة كل

َ
 
تيوابط ناسق والضَ التَ  (1)ة معان، وصواب تأليف"ألفاظ ودق

 
ال د في نظام وح َتكفل التَ  و 

َ
 
َفظ والمعنى لإخراج ميزة الفصاحة وقيمة الدَِّيجمعه الل

 
َأليف )"ة في التَ ق الوحدة عند ابن  إِن 

َمة بينها وعلى الَّءبط بين الأجزاء والملاطاطبا تقوم على الرَ  ياغة ونسج القصيدة هتمام بالصِّ
ذيحو على النَ 

 
تيالكلمة  بِهٰذِهَِتشبيه "ابن طباطبا" للمتن  (2)وصفه هو نفسه" ال

 
لّ يمسسها  ال

َ
 

َالش َ تات والّنفلات من إبراز أثر الجزء من الكلِّ
 
أليف بتوافق فواصل التَ  ل هو كل َويصبح الك

َ
ّ
َل له وتدقيق خالص في مناحي المعنى المشك

 
ا، وينصب الّئتلاف وحدة لّ يشوب مجرى لفظ

َوجودها خلل ولّ خروج عن المألوف. 

َ اا تنظيريَ حول موضوع "الوحدة" يمنح بعد َ "تثاقف "عبد القاهر الجرجانيَِّ  وفق  اجديد 

َما سبقه  كِن 
ٰ
َحد بحاجة النَ يتَ  ل َسواء معنويَ  ،إلى الوحدة صِّ ة، فالقصد ة بلاغيَ ة أو لغويَ يَ ة حسِّ

َ هٰذا ب منطقي َبب والمسبَِّبين الس  ما نقله في الكتابة، واستلزمه في الإبداع "معلوم أن ليس  و 
 ر الفلسفي َطوَ التَ  هٰذا (3)ظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض"النَ 

َ
 
َ" اهر في فكر "الجرجانيَِّالظ

َ

ُّة في نظريَُّّالمثاقفة المفهوماتيَُّّ -2
َّ
ُِّّة الخيال والت

 
ُّلق ِّ

 
ُِّّي عند "حازم القرطاجن
 : ي 

َ َ" )حازم بن محم َيَِّاستلزم من "حازم القرطاجنِّ م 1211ه /608ولد  يَ د بن الحازم القرطاجنِّ

َِ فكير الإبداعيَِّم( الولوج لعالم التَ 1386 ه/684وتوفي 
ّ
روة بالمحاكاة في الفكر" مثاقفة بالغة الذ

ه على أيدي ة ومرسيَ سقوط "قرطاجنَ الأرسطي" وبلغ منزلة كبيرة بين أهل عصره بعد 

َ (ه640)ين القشتاليَِّ " بقصر يَ فارتحل العلماء والأدباء إلى بلاد المغرب، والتزم "القرطاجنِّ

َ َب بالرَ د عبد الواحد الملق َ"أبي محمَ  ديَِّالخليفة الموحِّ
 
َشيد" أين زخر بالث ِ

ّ
عر، قافة بالأدب والش

                                                           
عر:  1 ِ

ّ
 .127 -126ابن طباطبا، عيار الش

قد العربيِّ القديم:  2 ار، بناء القصيدة في الن 
 
 .297يوسف بك

، دلّئل الإعجاز: المدخل.  3  عبد القاهر الجرجاني 
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م َ
ُ
ذي" ا الحفص يَِّطانها "أبي زكريَ انتقل إلى تونس حيث التحق بسل ث

 
ا بالعلم كان مولعَ  ال

َ َِئا في ديوانه، فانفتح على علومهم وفقهانه كاتبَ وقد عيَ  ،ا للعلماءرَ ومقدِّ
ّ
ريهم هم ومفك

المعروف، وابن  حويَِّاس، وابن عصفور النَ د النَ ار، وابن سيَِّمن أمثال ابن الأبَ ين كالأندلسيَِّ

َ. بات، وابن سعيد الأندلس يَِّة عالم النَ وميَ الرَ 

ُّالخيال ومثاقفة ابن رشد:  – 2-1

520 د بن أحمد بن أحمد بن رشد"د بن أحمد بن محم َأبو الوليد محمَ يشِير ابن رشد )

ة ة المرجعيَ ( إلى الخلفيَ ابن رشد الحفيد واشتهر باسم Averroes يه الإفرنجيسمَِّ" هـ 595 هـ

تي
 
ة الهيولّنيَ ة ة القدرة العقليَ ة مُبدعها، وقد أثار قضيَ ة في ذهنيَ يَ ورة الفنَِّتتشاكل منها الصَ  ال

ة ور الخياليَ للصَ  جريديَِّد انتقال التَ ة، ويحدَِّل المعاني الخياليَ العاملة على فهم المحسوس وتقبَ 

تيمن هيولّتها إلى معقولّت، بالمطابقة 
 
َ ال

 
شبيه" وهو استثمرها من عناصر ابن سينا، "الت

تية جوهر العمليَ 
 
َغيَ تحظى بالتَ  ال

 
تيوافقات لتَ ل بشكل معرفيَّ  ب من المعنىر المتطل

 
تستجيب  ال

َلأفق اكتساب تلك النَ 
 
تاج وتختلف المعاني باختلاف النَِّ ،قة على صفحة العملارة المحقَّظ

َخيَ للتَ  اا جديد َورة، ويضيف مفهومَ للصَ  ليَِّخيَ ، للمنتوج التَ العقليَِّ
 
حن والوزن )"وكما ل وهو الل

َ ن 
 
َالنَ  أ

 
ابع قد يخيّلون أو يحاكون بعضهم بالأفعال.. اس بالط بصناعة وملكة توجد  إِم 

اللمحاكين،  إِم  َ و  ،مت لهم في من قبل عادة تقد  لِك 
ٰ
َ ذ لِك 

ٰ
ذ

 
َ ك

 
بع توجد لهم المحاكاة بالأقاويل بالط

َ.ل.خيَ والتَ  تيلة أو ناعة والمخيَِّ. والصِّ
 
َخيَ تفعل التَ  ال

 
–ة الوزن حن، وصناعل ثلاثة: صناعة الل

ر في توظيف الكلمة بما خيَ ل: التَ خيَ من مرتكزات التَ  (1)وصناعة عمل الأقاويل المحاكية"
َة تؤدَِّيجانسها، في شعريَ 

 
َأليف بعد خروجها من طبيعتها المألوفة عادة. غة فيها حسن التَ ي الل

َِ
ّ
َيمث َيَ ل "حازم القرطاجنِّ

 
َ" الخيال تمثيلا

 
رشد مع توظيف مصطلحات ة ابن ا من نظريَ بَ  مرك

َجديدة، لعمليَ  ِ
ّ
تيج في الحالّت ة، من خلال التّدرَ ي الأفعال الأدبيَ ة تجل

 
ل يندفع فيها المتخيَِّ ال

َِ
ّ
ور الحاصلة في الأذهان، عن الأشياء "فالمعـــــــــــــــــــــــــــــــاني هي الصَ  هنعبر الخبرات الحاصلة في الذ

َِ فكل َالموجودة في الأعيان، 
ّ
هَُ ،هنش يء له وجود خارج الذ إِن 

 
إذا أدرك حصلت له صورة  ف

                                                           
عر:  ابن رشد، 1 ِ

ّ
 . 203تلخيص كتاب أرسطو طاليس فن  الش

https://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
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َِر عن تلك الصَ تطابق لما أدرك منه، فإذا عبَ 
ّ
َهنيَ ور الذ

 
فظ ة الحاصلة عن الإدراك، أقام الل

َِر به، هيئة تلك الصَ المعبَ 
ّ
َهنيَ ور الذ امعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر ة في إفهام الس 

َمن جهة د ِ
ّ
أ له على الألفاظ من لم يتهيَ  ، تدل َلّلة الألفاظ، فإذا احتيج إلى وضع رسوم الخط

َسمعها من المتلفَِّ ِ
ّ
تقيم في الأفهام هيآت الألفاظ، فتقوم بها في  ظ بها صارت رسوم الخط

االأذهان صور المعاني، فيكون لها  ض  ي 
 
َ أ ِ

ّ
َعلى الألفاظ الد َ وجود من جهة دلّلة الخط

 
ة ال

َِة من الصَ ل المعاني في خليَ تتحصَ  (1)عليه"
ّ
هاهن، ور العالقة في الذ كِن 

ٰ
َِ ل

ّ
ر في تندفع بفعل مؤث

َ تية ليَ خيَ ين، أمام المسارب التَ امعين المتلقَِّالس 
 
وَِّ ال

 
ك

ُ
َنُ جوهر النَ ت  صِّ

َلّته . وتحوَ 

َ تيالأربع  كما يدرك الخواص 
 
َمنه ضروريَ  خييل أو تستمل َتستدعي التَ  ال ، يَِّات العمل الفنِّ

َور محرَِّباعتبار الصَ  َخيَ وافع والخيارات، ويجد "التَ والد َ كة للعقل والحسِّ ِ
ّ

عر يقع على ل في الش
َأربعة أنحاء، من جهة المعنى ومن جهة الأسلوب، ومن جهة النَ 

 
فظ والوزن، ظم ومن جهة الل

َخيَ وينقسم التَ  ِ
ّ

هَُ، ضروريَّ ل غير وتخيَ  ل ضروريَّ تخيَ عر قسمين: ل من جهة إلى الش ن 
 
أكيد  لِأ

َ َ مستحب 
 

ا، وعودنا له روريَِّ للضَ لكونه تكميلا م  َيراد من إنهاض النَ  ع 
 

يء أو فس إلى طلب الش 
َ ةروريَ خاييل الضَ الهرب منه والتَ  تخاييل  هي تخايل المعاني من جهة الألفاظ والأكيد المستحب 

َ
 
َظم، وأكد وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنَ فظ في نفسه الل لِك 

ٰ
 (2)تخييل الأسلوب" ذ

َ
 
روريات في فق على بناء منتجه مجموعة من الأنظمة، والضَ ي تتَ ذوالخيال هو: المنتج ال

َ
 
َاستخدام الل َِفظ قياس 

ّ
لمؤلفه، وانسجام  نظيميَ ف الأسلوب العمل التَ ا على المعنى، ويؤل

َنَ المستويات في ال َ صِّ
 
َه. ته ومهامَِّا في ماهيَ رَ ا وتخيَ ا ووزنَ ف إيقاعَ المؤل

َ
ُّ  

                                                           
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  1 ي   .19 -18حازم القرطاجنِّ

  .89م. س:  2

المعنى الأسلوب ُّ
َّ
مظالن ُّ

َّ
ن فظ والوزُّالل ُّ

َّ
لخييالت
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2-2- ُّ
َّ
ُّظريَُّّالمثاقفة الن

َّ
ُّة والت

َّ
ُّ ثقيفي ُّواضع الت ِّ

 
ُِّّلحازم القرطاجن
َا: أنموذج ُّ ي 

َ م( 875 -هـ 805/256 -هـ 185" أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي َ) يربط الكندي 
تي Phantasiaم الفانطاسيا وه َالخيال بالتَ 

 
ذيور تعني النَ  ال

 
َِ ال

ّ
ط الإضاءة على الأشياء يسل

ور ة مدركة للصَ ة نفسانيَ قوَ  ،م :"هو الفنطاسياوه َالتَ ، تهاتها وجماليَ ويحيط بمواضع رمزيَ 

َ ل وهو حضور صور الأشياء المحسوسة خيَ ة مع غيبة طينتها، ويقال الفنطاسيا هو التَ يَ الحسِّ

َ (1)ها "مع غيبة طينت
 
َركيب لديه متَ الت ومدى قدرته على تحويل الواقع  صل بواقع حضور الحسِّ

ي لقَِّق معه أثر الوجود المنصرف إلى التَ إلى خيال، وتنظيمه بين اشتراك ملكات أخرى تحقَِّ

َور وتمازجها في المخيَِّة التقاط الصَ بكيفيَ  يجابي اهتم َلَإا ِ
ّ
ة الحديث عن العمليَ  يلة، وتوخ

َ.ل والخيالخيَ تَ الة في الإبداعيَ 

د بن أوزلغ بن د بن محم َهو أبو نصر محمَ  ،د الفارابي َأبو نصر محمَ ) رابي َاينطلق الف

َِقليم تركستان إ، فاراب م في874/هـ 260. ولد عام طرخان الفارابي َ
ّ
( م950/هـ 339ي عام وتوف

َتصوَ   رة ''ويربطها بمدى تأثيرها في، )المصوَِّره على الخيال باعتباره خزانة ما يدركه الحس 
َ''القوَ 

 
َي "ة" للمتلقَِّزوعيَ ة الن لِك 

ٰ
ذ ا و  ة ترشده فينهض نحو أن يكون الإنسان المستدرج لّ رويَ  إِم 

ذيالفعل 
 
اة ، ويَ خييل مقام الرَ ل فيقوم له التَ خيَ يلتمس منه التَ  ال إِم  ا له أن يكون له إنسانَ  و 

ذية في رويَ 
 
َ ال ِ

ّ
حيث (2)ة  "عريَ يلتمس منه، ولّ يؤمن إذا روى فيه يمتنع فيُعالج بالأقاويل الش

ي لقَِّي حسب رغبة التَ أثير على المتلقَِّيرها في التَ يز تسة، ويعزَِّليَ خيَ ير المدركات التَ يللعقل تسيولي 

َ ِ
ّ

َِ ،لها المنتظرة من الباث
ّ
تيرات من خلال مؤث

 
ة اتج من عمليَ طهير" النَ لة، "التَ تستدعيها المخيَ  ال

تيور بالغاية ور، وترميز الصَ أثير بطريقة إيهام الصَ التَ 
 
َيريدها المبدع.  ال

َ  

                                                           
ة:  1 ، رسائل الكنديِّ الفلسفي   .1/167الكندي 

، إحصاء العلوم:  2  .68الفارابي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/260_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/260_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
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تية ليَ خيَ والّنفعال هو الحالة التَ 
 
َتترك أثرها في المتلقَِّ ال

 
َي، يتمث ِ

ّ
ل يعمل عر لديه كلام مخيَِّل الش

َِعلى بلوغ الص َ
ّ
ؤيا "من المستحيل ة )في حدوث الرَ لّليَ رات المعاني، والأنساق الد َمة في تغيَ ورة المتحك

َأن يتكوَ 
 

َيء من لَّن الش 
 

َش يء لّ يكون موضوعَ  ش يء إذ اللا
 

َيء فإذا كان ا للش  لِك 
ٰ
ذ

 
َ ك إِن 

 
نه ش يء تكوَ  ف

َ
 

لّته لش يء هو عناصر تنتمي مؤوَِّ (1)نه"ن هو ما لم يكن قبل تكوَ نه، والمتكوَِّيء قبل تكوَ فقد كان الش 

َورة، والصَ ا في الصَ مسبق َ
 

صوير قبل معارف لدى التَ يء لها، وكينونة الأشياء ورة تمثيل لّنتماء الش 

يهائي، بين الخيال المنفعل " الحفاعل النَِّورة مرحلة التَ ولوج الص َ ِ
َ"، والخيال الفعَ س ّ  ال "العقلاني 

َ
 

تية ليَ فرقة بين المعرفة الأوَ والتَ ق" "الخلا
 
تيجربة والمعرفة تسبق التَ  ال

 
، وتدرس اتجيء اكتسابَ  ال

َ
 

تيروط الش
 
تيتجعل الأحكام ممكنة،  ال

 
ال َتبرَِّ و   هٰذاإن كان –دق المطلق ر وصف الحقيقة بالصِّ

تية المعرفة في الأدوات ا،. كما تبحث نظريَ ممكنَ 
 
َ ال ِ

ّ
َتمك د مسالك المعرفة ن من العلم بالأشياء، وتحدِّ

َومتابعها، كما تدرس طبيعة العلم بما هو  لِك 
ٰ
ذ

 
َِ ، وتهتم َك

ّ
َصال قوى بمعرفة ات

 
يء المدر ك، الإدراك بالش 

تيوعلاقة الأشياء المدركة بالقوى 
 
أبو علي الحسين ) ، كما تسعى المحــــــــــاكاة عند ابن سينا(2)تدركها" ال

َإلى ثلاث هي:  م(1037 -هـ 427م 980 -هـ 370بن سينا "ولد  بن عبد الله بن الحسن بن عليَّ 

 
َ  

                                                           
 . 43تأليف محمد شطوطي، منور قيروان:  ابن سينا، 1

ويل، أسَّ 2
 
ة: توفيق الط ة الفلسفي  ظري   .22س الن 

 

ُّ
َّ
قبيحالت

ُّ
َّ
حسينالت

المطابقة 
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 قوى النفس:  -1

َ
 دراك: لَإمرحلة ا -2

َ
َ

َ
 
َ (جيبيالتَ  ائغ بن باجةد بن يحيى بن الص َأبو بكر محم َسم رؤية ابن باجة )تت

 
بيعة كمصدر للط

ة، رات الحاصلة في الحياة الحركيَ فس كمبدأ لتغيَ ة وهي النَ وحانيَ للحركة في الأجسام، والقوى الرَ 
َ يل هخيَ ة التَ )"قوَ  َلة تتقد َل ، والمتخيَِّمتخيَ  لي لجسم آليَّ استكمال أو  ها ،ةم عليها الحاس  إِن 

 
تخدمها  ف

ُّالص ُّ:المحسوسات ِّ
ُّور وقوى الحس 

َّ
اهرةالظ

ُّ:المحسوسات ِّ
.الباطن المعاني قوى الحس 

القوى الباطنة 

ةور والمعاني المدركالص ُّ

ُِّّ
ُّالخيال أو المصو 

َّ
تي تنتجها رة تتجاوز المعطيات ال

ُّ ُّالحواس 
َّ
ُّالخمس إلى اللا

َّ
ف في صر ُّشعور دون الت

ور  تركيب الص ُّ

استقرار صور المحسوسات الملتقطة -

:ةة الوهميَُّّالقوَُّّ

ُِّّالمتباينات العرضيَُّّ
ورة وما ص ُّرة الة بين مصو 

ايماثله

ة بالأشياء العلاقات الفيزيولوجيَُّّ

ُِّّالقوَُّّ
:لة ة المتخي 

ُِّّ__اذا استعملها العقل -
 
رةمفك

ُِّّ__ إذا استعملعا الوهم -
لةمتخي 

ُّ ُّالحس  ِّ
المشترك مركز الحواس 

ُّ ِّ
ُّيَُّّالواردات الحس  ِّ

بة في ة المترس 

ُّ ِّ
الخمس وظائف الحواس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
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َ لِهٰذاإليها  بتقديم الموادِّ َخيَ يوصف التَ  و  فس، والفرق بينهما هما نوعان من إدراك النَ بأنَ  ل والحس 

َظاهر  َ فالحس  َ(1)ل عام "خيَ والتَ  خاص 
 
تها إلى ة، في تمثيل هيولّنيَ وافع الباطنيَ بات الد َمن خلال متطل

َ ور خطيط لإسناد الص َال، التَ المشترك في ممارسته مع العقل الفعَ  ما يسعى لتقديمه الحس 

 نة من: ة المتكوَِّوحانيَ الرَ 

َ

َيميَِّ َِ" مفهوم يَ ز "حازم القرطاجنِّ
ّ
ة وتحليله )فيقول : "وإذا ا لمثاقفته القبليَ يَ الخيال تجل

فس كانت صور الأشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود وكانت للنَ 
وبالجملة ما انتسب منها  ،ة على المعرفة/ ما تماثل منها وما تناسب وما تخالف وما تضادَ قوَ 

َة ثابتة أو منتق َضيَ ة أو عرَإلى الآخر نسبة ذاتيَ 
 
ب من انتساب بعضها إلى بعض لة أمكنها أن ترك

َفتترتَ  ( 2)تركيبات على حدّ القضايا" َِب مجموعة من الصِّ
ّ
تي تمث

ّ
ة من ة الإبداعيَ ل العمليَ فات ال

َورة كالآتي: ل، وانتقال الصَ خيَ خلال إجراءات التَ 

َ

َ َيَ يعرف "حازم القرطاجنِّ ِ
ّ

َاجمة عن التَ بالمعرفة النَ عر ويربطه " الش
 
 والعلميَِّ قافيَِّنشئة والباعث الث

ذي والبعد المعرفيَِّ
 
ات) ويقف نتاجها على قدر ما تكسب من خبرات وآليَ  ،لة إلى الإنتاجيدفع بالمخيَِّ ال

َ ِ
ّ

َتخييل "الش
 
َى نظمه على أكمل ما يمكن فيه عر لّ يتأت

 
ظمه ئات نبحصول ثلاثة أشياء، وهي المهيَِّ إِلّ

َيظهر جليَ  (3)والأدوات والبواعث"
 
َا ما تنطوي عليه الل ِ

ّ
لي المنفتح على الوزن خيَ ة والمدى التَ عريَ غة الش

                                                           
فس:  1  .11ابن باجة، كتاب الن 

 .38مصدر سابق:  -منهاج البلغاء 2

 .30، 29 م. س: 3

ةالهيولانيَُّّ

حضور 

ورُّالص ُّ

ال العقل الفعَُّّ

المعقولات

العقل المستفاد 

إعادة بناء 

ورُّالص ُّ

ة المعاني الموجود

ُّ
َّ
س  ففي قوى الن

ورةالص ُّ ُِّّ
خي 

ُ
لالم ةرويَُّّ انبساط انقباض
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َ
 

تية المحاكية للموجود، والحركة اعريَ والإيقاع والش
 
َ ال

 
فظي، واستهلاك القدر الأكبر تحدث الحقل الل

َأويل المنتظر. من الّحتمال والتَ 

َيلتفت "حازم  َ يَ القرطاجنِّ َيَ "على المعاني في أبعادها الحسِّ
 

ذيق للمعنى ة، والولوج الخلا
 
يسلكه  ال

َِ
ّ
َالذ تيالمعاني " هن، فأن 

 
َ ال

 
َتتعل تيهي  ق بإدراك الحسِّ

 
َ ال ِ

ّ
عر، وتكون مذكورة تدور عليها مقاصد الش

َِ
ّ
َِفيه لأنفسها، والمعاني المتعل

ّ
َقة بإدراك الذ ِ

ّ
ما تذكر بحسب حولها مدار، وإنَ عر هن ليس لمقاصد الش

َِبعيَ التَ 
ّ
َة المتعل ا( 1)"هٰذِهَِ، لتجعل أمثلة لها، أو ينظر حكم في تلك بحكم في قة بإدراك الحسِّ يجعل  مِم 

َ ،ورة ينتقل من معنى إلى معنى، تتجاذبه المتماثلاتإيقاع الصَ  َ الحس 
 
ة صُ في تجانسها القوَ ذي يُمحَِّال

َِ
ّ
َهنيَ الذ َ يَ ة، وقد أومأ القرطاجنِّ هَُالمعاني في الألفاظ ليست كالمعاني في الأذهان،  :"إلى أن  ن 

 
أ
 
قارب  ك

ذيم، وه َالكلام على التَ 
 
َِهو حصول الص َ ال

ّ
ذيهن، وعلى الخيال ور في الذ

 
هو إعادة تركيب الواقع  ال

َ (2)ومــــــــنحه عـــلاقات جديدة" َة س جوانبه الجماليَ تؤسِّ
 
َال

 
َتي سبق وأن تأث َر بها الحس 

 
لة نت المخيَِّ، وتمك

َفي  لِك 
ٰ
َِورة لأغراض دلّليَ أثير لتجهيز الص َالتَ  ذ

ّ
ة الأشياء في رات تتجاوز وتخالف خصوصيَ ة، ومؤث

َ
 
تية فسيَ غة في تخصيص عالم يحاور الأبعاد النَ جوهرها بل جوهر الل

 
َل. خيَ تحدثها الأشياء في التَ  ال

َتناسب فالمحاكاة عند أرسطو ليست " "ة محاكاة "أرسطو" بنظريَ يَِّت أقوال "حازم القرطاجنِّ

َتقليد َ
 

َدا عن الوجود الخارجي وي حرفيَ ا أو نقلا
 
َنا ل لِك 

ٰ
َ ذ َ قوله إن 

 
صانع  سام وكل َاعر والرَ الش

َ ،صورة قد يحاكي الأشياء الموجودة
 
َ ها موجودة أوَتي يقال إنَ وقد يحاكي الأشياء ال

 
تي الأشياء ال

ز في ميَ ناسب والعلاقات الموجودة بين المعاني، لتحقيق البلاغة  والتَ حول التَ ينبغي أن توجد "
َخيَ ل التَ حوَ الكلم، وارتواء المقروء بالتَ 

 
عها وزخم اشتغال تنوَ  غة، ويعد َلي للفعل الأدائي لل

َ َالمؤسِّ
 
َتي لّ تنبلج على وتيرة واحدة، فخالق س، ال

 
حنة بالموجب العمل هو بصدد خلق الش

َ ورة، في أفق واسع يخرج من طور ة للصَ ات بصريَ فق، واختراع ثنائيَ الب، المختلف والمتَ والس 

َ هٰذِهَِدات المحد َ ِ
ّ

َها وتحوَ ئة، ونقطة ارتكاز المعاني لتطوير مستوى أداعريَ هي الش
 
ض تي تقوَِّلّتها ال

                                                           
1  : قد العربيِّ ة في الن  ين: شكل القصيدة العربي   63جودت فخر الدِّ

عر 2 ِ
ّ

 .211مصدر سابق:  -أرسطو طاليس، فن  الش
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َة الصَ الحدود من خلال الموحيات تداوليَ 
 
َغويَ ور في مناخ المفارقة الل

 
بة بانتظام مقصود، ة المرك

َبداعيَ لَإة االعمليَ  رات حول الخيال رؤية في تمثيلصوَ التَ  هٰذِهَِوقد أنتجت 
 
طه ة في مخط

َ
 
َكالآتي:  ركيبيَِّالت

َ
َ

َ

َ

َ
َ

َ
 
، وحول ناتج دبير المنطقيَِّر في التَ صوَ فكير، والتَ ا حول المنطق في التَ هَ توج َقافي يثبت الواقع الث

َالمنتج تحاول المثاقفة عند "عبد القاهر الجرجانيَِّ  ،ظم الجرجانيلنَ اة " نظريَ يَِّ" و"حازم القرطاجنِّ
َلقَِّل والتَ خيَ والتَ  هٰذاي، ي القرطاجنِّ فائق  ر علميَّ يسهم في بلوغ تحضَ  نظيريَِّما جعل من الّرتقاء التَ  و 

فأسهمت في مثاقفة معاصرة  ،ابعين في العصر الحديث والمعاصرالحدود مع من لحقهم من التَ 

َ
 

َات النَ ة، و"لسانيَ كلانيَ للمدرسة الش صِّ
َ ي، وحدود المرأى الجماليَِّلقَِّ"، والقراءة والتَ  ِ

ّ
ة، عريَ في الش

َفكة الإبداع من منطلق التَ وعمليَ 
 
َ ،ا نحو الخيال المبدع فيهاير وانطلاق ره أدموند من خلال ما يفسِّ

َ ،في مفهوم الفينومينولوجيا الألماني َ ياض يَ ( الفيلسوف والر1938َِّــ  1859) Husserl «هوسرل  لِك 
ٰ
 ذ

القوى المدركة

ُِّّ: قوى صانعة
 
ل تشك

ُّ ِّ
 
ص وتبرز قدرتها وتشخ

ُّ ِّ
ناعة على تصوير الص 

ُّ ِّ
 

ةعريَُّّالش

ُّاعمله: قوى مائزة
َّ
ز يى تمييتوخ

ور واختيار المتوافقات الص ُّ

منها 

جامعة : قوى حافظة

ُّللص ُّ
َّ
اكرةور في الذ

ة قوى تصويريَُّّ ةقوى حسيَُّّ

تكمن خواص  هٰذه القوى 

بع
َّ
لاث في: الط

َّ
 الث
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َ
 

َ عور الباطنيَ الش ِ
َلتقص ّ

 
َ ntuitioni ي يحكمها الحدستي المعاني، ال ِ

ّ
هن الخالص في مقولته الذ

َ المشهورة "كل َ
 
َل في استنطاق ماهيَ وعي هو وعي لش يء ما"، ولّ يمكن للوعي أن يتشك

 
 ات الأشياء إلّ

َِ
ّ
َِل للص َبملكة الخيال، المشك

ّ
َهنيَ ورة الذ س 

 
ؤ
ُ
ةِ في باطن الأشياء.ة الم َس 

َِ
ّ
 ها: الى مجموعات أهمَ  ب هورسل مفهوم الخيال في العمل الإبداعيَِّيرك

َِمفهوم الخيال هو الوعي في إنتاج الصَ  -
ّ
َ.ةهنيَ ور الذ

َ .ور على الوعي الخالص بمرجعها الفيزيائيَِّيستعيد إدماج الصَ  -

َ ضبط القاسم المشترك بين الوعي الجماليَِّ -
 
تي سيصاغ ووعي الهيئة ال

َ .دودهاحبها وَ

- َ  مفهوم الفنطاسيا.  حصر المعنى والخيال البسيط في ظلِّ

David Hume1911 ،1976َ)  حاول ديفيد هيوم
 
َم(* فهم الط

 
َبيعة ال

 
رة ات المعبَِّتي تحتوي الذ

َ
 
َِة تعزَِّرات ذهنيَ ة، تصوَ غة الإبداعيَ عنها بالل

ّ
َتَ الة في ة الإيهاميَ صاليَ ز القدرة الّت ِ

ّ
ي والإقناع، المفارقة، جل

صلة بها،  ة تنتج ة وأخلاقيَ مجموعة أفعال نابعة من ملكات معرفيَ  وَوالإبداع همتواصلة منها ومت 

َِ
ّ
َمساحة أوسع بات َوالفهم والمخيَِّ ساع الحسِّ

 
ة ة "فالجاذبيَ يوتنيَ ظرة النَ ق هيوم بالنَ لة، كما )تعل

َ َالمحيطة حول حركة الس 
 
َكون ال ِ

َيَِّذي يعكس انتباهنا في المجال الحس ّ
 
نحن  ،يتي تع، وتنتج الأفكار ال

أنتج خيالنا فكرة جوهر  ن فكرة عن الجوهر، بمعزل عن صفاته. .. ومن ثم َلّ نستطيع أن نكوَِّ

َ هٰذِهَِيختفي وراء  َالصِّ
 
ة ن تكون ماهيَ أويستحسن  (1)ذي يحملها، ويربط بعضها ببعض"فات هو ال

َلة وائتلافهــــا في التَ المخيَِّ وهو  ،للعلاقة بين الأشياء احاكم َ اقانونَ ة الواضعة ببيَ داعي لّ تقوم على الس 
َما يتَ  َ يَِّجه للفكر الأرسطي في المحاكاة  ومن "حازم القرطاجنِّ

 
د الواقع في الخيال، تي تفنَِّ" القوى ال

يحتاج  ة لفعل ذهنيَّ بين الأفكار، كسببيَ  ن كرابط فعليَّ بــقدر ما تكون، وتتكوَ  يَيكتشفه العقــل البشرَ
َممكن واحتمالي.  ن طبيعيَّ مكوَِّ ة، فكل َبطبيعته البشريَ 

                                                           
اح، فلسفة هيجل:  1  عن، إمام عبد الفت 
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َ
َ

حدة في الفهم ة لتقديم العمل من خلال ما تفرزه العناصر المتَ يَ مؤية العلتتجاذب الرَ 
يَِّلميزات الصَ 

 
خ

ُ
َورة، والم

 
َلة ال َ يَ تي تنش ئ العالم الفنِّ ة د العقل منطقيَ الخصب لوجودها، ويحدِّ

َِ ،تلك العناصر ومدى انسجامها
ّ
َفاقها. ات

َ

َ
ُّ  

•ُّ
َّ
ُِّّتنجز مجال فعلها على الت

ُّداعي بمقو 
َّ
ُّ: لاثماته الث

َّ
طابق الت

rassemblementوالاختلافréférenceُّ بب والسَّ
ُّ
َّ
 cause et le effetتيجةوالن

ُِّّملكة
لة المخي 

•ُّ
َّ
:بةالأفكار المرك

Les relationsالعلاقات-1•

modesالأحوال2-•

substanceالجواهر-3•

ملكة الفهم

 ورةنشوء الص ُّ

الفهم :بين

ُِّّ
قل لة والعوالمخي 

ة هي ويَُّّالمقارنة والهُُّ

ُّ
َّ
ا تي يكتشفهالعلاقات ال

ُّ ِّ
 
هن بالفهم الذ

ُّ
َّ
هي العناصر : طابقالت

ُّ
َّ
ُِّّال

لةتي تدركها المخي 

العقل مصدر وعي 

بوجود الموضوعات 
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ُّالخاتمة: 
َِيجابي َلَإا فاعليَ والتَ  فعيليَ ثاقف التَ يُمكن التَ 

ّ
في  م القرائي َقد َقد والتَ ساع أفق النَ ، في ات

َمجال التَ  َِليم مع المصطلح والمنظور في صح َعايش الس 
ّ
نجاز إ يره، فالمثاقفة هجاهه وتطوَ ته وات

َِة نحو أبعاد مستقبليَ ما هو امتداد وتواصل وتشفير لرؤية قبليَ 
ّ
ن الأنتروبولوجيا في ة تمك

َة بين الحضارات ومن ثم َرصف أبعادها الحواريَ 
 
ة تنتج مساحة الأثر، وزمن ة الحواريَ قافيَ ة الث

َِ
ّ
 ير إيجابيَّ يحفيز، والّنتقال من حوصلة إلى تحصيل دائم وتسر والتَ غيَ أثير والتَ تَ الر في غاية المؤث

، وقطع وتيرة، وسلبيَّ  رة دون ارتكاز أحاديَّ ظريات المتطوَِّوتكثيف المصطلحات والنَ  ،للمفاهيم

ة قديَ ة والنَ بالحضارات وإسهام موجب بالعلم ونواحيه الفكريَ  فالمثاقفة هي تفاعل إيجابي َ

َة. ة والأدبيَ والفلسفيَ 

ُّ  
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